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صَدَّقٌَ الله المع التظير 


سورة الفتح/ الآيتان: 5-١‏ 


المقدمة 

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين حبيب إله العالمين آأبي القاسم محمد وعلى أهل 
بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله 4 الأرضين عجل 
الله تعالى فرجه وجعلنا من أشياعه وأتباعه. 

4 اليوم الأول من شهرذي القعدة من السنة السادسة 
للهجرة النبوية المباركة وقع صلح الحديبية بين رسول الله الل 
ومشركي مكة وكان لهذا الصلح الأثرالكبير 4 الأحداث التي 
حصلت بعده ,كانت نتيجتها انتصارات متتالية للمسلمين 
رغم كراهة بعضهم لهذا الصلح واعتباره (دنية) مما يدل على 
العنايةالإلهية بالأحداث التي تخدم الدين وخاصة إذا علمنا 
أن الله سبحانه: (وَمَا يعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِتقَالٍ ذَرَةٍ في الْأَرْض ولا 
فِي السَّمَاءِ وَلَا أَطْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكبرَ إلا في كِتَابٍ مُبِينِ)7". 

ويدل أيضاً أن الرسول الأكرم لله وخلفائه الأئمة ليلا لا 
يفعلون شيئا ولا يقفون موقفاً إلا وفق تلك العناية الإلهية 
وإن خفي على أغلب المسلمين أو كلهم وجه المصلحة ‏ موقف 
المحصوم مما يوجب أن يكون المسلم منقاداً لله ولرسوله لق 
وللأئمة ليل حتى 4 الأمورالتي لا يدرك وجه المصلحة فيها 
وهذا الانقياد هو روح العبودية لله سبحانه بل هو الكاشف 
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عن إيمان المؤمن الخالص وزيف من يدعي الإيمان كذبا وزورا 
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وهذه الضابطة سارية 4 كل المواقف التي مضت-وخاصة صلح 
الإمام الحسن اا مع الفئة الباغية والذي اعترض عليه الكثير 
ولم يفهم معناه مثلهم 4 الكثرة رغم أنه حافظ على الإسلام 
العلوي من الإبادة- وكل المواقف القادمة أيضاً وهذا هو الدرس 
الكبيرالذي نأخذه من هذا الصلح المبارك ونحن نعيش 2 
ظل آخر الأوصياء عه وقد لا نفهم حكمة الغيبة التي طالت 
وقد يعترض البعض على ذلك ويسأل ويلح بالأسئلة , فيجب 
أن نتهم عقولنا بالقصور عن إدراك الحكمة بدل الاعتقاد بأنه 
(لا حكمة) ونسلم لله ولوليه أن الخيرة فيما اختار الله سبحانه 
من تأخير وطول مدة رغم تكالب الدنيا على المؤمنين والغلبة 
الظاهرية لغيرهم وعلى المكلف وهو ينتظر ظهور إمامه أن 
يعمل بتكليفه الشرعي ويسالم توقيت الظهور لله سبحانه 
ويعتقد أن الخيرة فيما اختار اللّه. 





نسأل الله سبحانه أن يرزقنا التسليم له ولرسوله وللأئمة. 








الفتح العبين 

يرتبط الفتح (ومعناه النصر) بأذهان عامة الناس يميدان 
الحرب فلا بد (حتى يتحقق الفتح) من معركة يلتحم فيها 
فريقان ويكثر فيها القتل وينتصر أحد الفريقين على الآخر 
حتى يكون فتحا. إلا أن مفهوم القرآن للفتح غير ذلك تماما 
فقد أطلق الفتح # أكثرمن موضع وبدون هذه اللوازم من حرب 
وقثل وقتال , بل أطلق على فتح مكة الذي لم ترق فيه الدماء 
الكثيرة وهو يوم المرحمة كما ينادي أمير المؤمنين لَاماْ وقد 
أخبر القرآن بذلك قبل وقوعه مما يعد من الأخباربالمغيبات 
وهي من معاجز القرآن الكريم وقد سميت تلك السورة بسورة 
النصر إإِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَنَحْ ## وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْحْلُوَ في دين 
الله أَفْوَاجًا 8# فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ِنَهُ كَانَ تَوَابًا)!". 

ومعنى السورة المباركة (إذا أتم عليك أيها الرسول الكريم 
وعلى أصحابك النصر وصارت لكم الكلمة العليا وشاهدت 
الناس يدخلون ‏ دين الإسلام جماعات ثم جماعات كثيرة 
بدون قتال يذكر إذا علمت ورآأيت كل ذلك فداوم وواظب على 
تسبيح ربك وتنزيهه عن كل ما لا يليق به . شكراً له على نعمه 
وداوم أيضاً على طلب مغفرته لك وللمؤمنين)7". 


فالملاحظ هنا أنه لاقتال ولا إراقة دماء ولا سلاح ولا غير 
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5. 


ذلك ومع ذلك يسميه القرآن فتح ونصر والملاحظة المهمة أن 
النصر منسوب إلى الله سبحانه فليس لأي سبب آخرمدخل 2 
هذا النصربل 4 كل نصر سابق أو لاحق (وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ 
الله الْعَزيز الحكِيم)'". أما كيف مواجهة هذا النصروهو مظنة 
الغروربالئفس فقد حدد المولى ذلك بتنزيهه سبحانه عن كل 
نقص والاعتراف بالتقصير أمامه سبحانه؛ من هنا نعرف أن 
(الفتح) هو غلبة الدين سواءجرى دم العدوأم لم يجر. أما 
إذا انتقلنا إلى سيد الشهداء عي وهو عدل القرآن فنجد أن 
الفتح هو الا لتحاق بركب الشهداء الذين يحافظون بدمهم 
على الإسلام (فإن من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم 
يدرك الفتح)!". 

وهذا لون آخر من (الفتح) رغم شهادة الفاتح فيكون 4 نفس 
الوقت شهيداً وفاتحاً وذلك بترسيخ دعائم الإسلام وإجهاض 
مخطط الأعداء بتقويض تلك الدعائم فيكون العدو مغلويا 
وإن كان منتصراً عسكرياً وقد قطع رؤوس الفاتحين وسبى 
عيالهم وقد سأل إبراهيم بن طلحة الإمام زين العابدين اك 
بعد رجوعه من كربلاء عن الغالب فقال نَم (إذا دخل وقت 
الصلاة فأذن وأقم تعرف من الغالب)!". 


.17 آل عمران/ آية‎ )١( 
(ا#كامل الزيارات ره‎ 
.51 (؟) أمالي الطوسي/‎ 
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وهذا معنى الفتح الحسيني أن يعمل الفاتح إلى بقاء الصلاة 
وبقاء الإسلام وإن صُفي جسديا. 

والملاحظ على صلح الحديبية أنه يسمى بالفتح ويوصف 
ذلك الفتح بالمبين وهذا ما لم نره 4 فتح مكة وإن كان فتحا 
ترتب عليه كثير مما ينفع الدين والمسلمين ومرة أخرى ينسب 
هذا الفتح إلى الله سبحانه ومنه نعرف أن العناية الإلهية لم 
تفارق مسيرة المسلمين ي يوم ما وقد ذكر الله سبحانه لهذا 
الفتح المبين آثارونتائج كثيرة وأولها (ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر)"". 

وقد كثرت آراء المفسرين عن الذنوب المنسوية إلى النبي كله 
المتقدمة منها والمتآخرة وذهب البعض منهم إلى المحاصي قبل 
النبوة ويعدها أو قبل الفتح وبعده أو ما وقع وما لم يقع أوما 
تقدم من ذنب آدم وحواء وما تأخر من ذنوب أمته وغيرها كثير 
ممالا يستند إلى ركن وثيق أما إذا جئنا للركن الوثيق حتى 
نستند عليه نجد الإمام الرضا © يقول: (ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر عند مشركي مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم 
وتأخر لأن مشركي مكةأسام بعضهم وخرج بعضهم من مكة 
ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد إذا دعا الناس إليه 
فصارذنبه عندهم 2# ذلك مغفوراً بظهوره عليهم)!". 

ومن هذا النص نفهم أن الذنب المتقدم والمتأخر والمغفور ليس 

)الف 8 
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بين رسول الله ل وربه لكنه بين رسول الله للثل وبين مشركي 
قريش وبكلمة أخرى ما يعتبره مشركو مكة ذنباً والقرآن يذكر 
مثل ذلك 2 موسى كليم الله ا (ولهم علي ذنب فأخاف أن 
يقتلون)!". 

فدنب موسى ا هنا ليس بينه وبين الله سبحانه بل بينه 
وبين بني إسرائيل فهم ومن وجهة نظرهم يعتبرونه ذنباً , أما 
عند الله فليس بدنب . فهذه الذنوب عبارة عن (التهم الباطلة 
التي وصمها المشركون - بزعمهم - بالنبي 5 4 ما سبق وما 
لحق ولو لم يتحقق هذا النصر العظيم لكانوا يتصورون أن 
جميع هذه الذنوب قطعية غير أن هذا الانتصار الذي تحقق 
للنبي طوى جميع الأباطيل والتهم (المتقدمة) 4 حق النبي 
وما سيّتهم به 4 المستقبل 2 حال عدم انتصاره!.)!". 

وهذا التفسير المأخوذ من أئمة الهدى 29 يتلاءم مع عصمة 
خاتم الأنبياء ل وهذه العصمة قد دل عليها الدليل العقلي 
والنقلي بخلاف الآراء والتي تنسب لسيد الأنبياء لي غير 
ذلك ولعل أخفها (ليغفر لك ريك جميع ما فرط منك من 
الهفوات ما يصح أن يسمى ذنباً بالنظر إلى مقامك الشريف 
وإن كان لا يسمى ذنباً بالنظر إلى سواك ومن ثم قيل حسنات 
الأبرارسيئات المقربين)!". 


(5) الأمثل 5١50/1غ.‏ 


() تفسير المراغي 1/77. 


ات 


والنتيجة أن تلك الآراء وحتى أخفهن لا يفسر العلاقة بين 
الفتح المبين وبين الغفران رغم أن النص القرآني ذكر من نتائج 
الفتح المبين ما يلى:- 

.١‏ غفران ذنب النبي 2كة. 

؟. إتمام النعمة الإلهية على رسول الله للة. 

*. هداية الرسول الأكرم لل الصراط المستقيم. 

4. نصرة رسول الله ل نصراً عزيزاً. 

ه. إنزال السكينة #ة قلوب المؤمنين وفائدتها زيادة إيمانهم. 
5. دخول المؤمنين والمؤمنات ل جنه الخلود . 


. عذاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. 
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الصلح 

تبدأ قصة الصلح برؤيا رآها الرسول الأكرم لد بأنه 
وأصحابه يدخلون بيت الله الحرام معتمرين ث4 وقت كانت 
الكعبة الشريفة لا يزال يدير أمرها مشركي مكة الذين طالا 
حاريوا الإسلام ورسوله وحالفوا الدنيا ب سبيل القضاء على 
هذه الدعوة الفتية فكانت زيارة بيت الله الحرام عند المسلمين 
حلم بعيد المنال لا يمكن الحصول عليه ة هذا الظرف لكن 
تلك الرؤيا وهي جزء من الوحي جعلت ذلك الحلم قريب المنال 


هه 
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وقد حشد الرسول الأكرم ل المسلمين د المدينة المنورة لتلك 
الرحلة وقد أراد من الأعراب وهم سكان البوادي حول المدينة 
المنورة أن يرافقوه يتلك الرحلة إلا أنهم اعتدذروا بأعذار كديها 
القرآن.فخرح مع الرسول الأكرم أل ألف وأريعمائة مسلم 
قاصدين بيت الله الحرام ولم يكن مع هذا ا لجمع الضخم 
إلا سلاح المسافرمما يدل على أن هذا ا لجمع لا يقصد حريا 
وإن كان تأريخهم القريب هو تأريخ حرب مع قريش ومن جهة 
أخرى فإن قريش رأت أن دخول النبي ا والمسلمين (وإن كان 
للاعتمار) يعتبر عاراً عليها فتهيأت للحرب والممانعة وأرسل 
إليهم الرسول الأكرم يلك رسلاً ليبين لهم أنهم لم يأتوا للحرب 
بل جاؤوا للعمرة وأشيع أن مبعوث النبي فل قد قتل مما 
استدعى أن يبايع المسلمون رسول الله بيعة الشجرة (بيعة 
الرضوان) وأرسلت قريش مبعوثين الواحد تلو الآخر عندما تم 
الصلح علي يد سهيل بن عمرو بعد ان رفض البسملة ومحمد 
رسول الله وأبد لها باسمك اللهم ومحمد بن عبد الله ويمكن 
إجمال أهم النقاط التي اتفق عليها الطرفان بما يلي - 

.١‏ الهدنةيينالطرفين لمدة عشر سئوات فللا حرب 2# هذه 


المدة بين الطرفين. 
؟. بقيةالناس غير الطرفين أحرارية الانتماء إلى أي من 
الطرفين أحبوا. 


“. من أتى إلى المدينة من أهل مكة يدون أذن أهله رد إلى 


قريش ومن جاء من كان مع الرسول ال لم يرد. 
:. إنالمسلمين ع مكة لا يكرهون على ترك دينهم ولا يؤذون 
ولا يعيرون. 
4. قافلة المسلمين ترجع # عامهم هذا وترجع العام القادم 
ويخلى لهم البيت الحرام ثلاثة أيام. 
وقد اعترض أحد أفراد المسلمين'", على الصلح أو يعض 
بنوده على الأقل واعتبر ذلك دنية يعطيها المسلم للكافر 
رغم أنه على حق وعدوه على باطل وقتلى المسلمين 2 ا لجنة 
وقتلى المشركين 2 الناروقد سأل عن كل هذا وأجابه الرسول 
لثل وسأل صاحبه بعد سؤال رسول الله كأنه لم يكتف بأجوبة 
الرسول الأكرم ا وقد روى هو ذلك فقال: (قلت: فلم نعطي 
الدنية 4 ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصريء قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف 
به؟قالديلى فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت: لا, قال: فإنك 
آتيه ومطوف به؛ قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبابكر أ ليس 
هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى؛ قلت: ألسناعلى الحق وعدونا 
على الباطل؟ قال: بلى؛ قلت: فلم نعطي الدنية 2 ديننا إذن؟ 
قال: أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ريه وهو ناصره 
فاستمسك بعدره فوالله إنه على الحق:؛ قلت: أليس كان يحدثنا 
أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال : بلى أفأأخبرك أنك تأتيه 


والاجتهاد) / ص١7١١‏ وما يعدها. 
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العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به؛ قال (الرجل): 
فعملت لذلك أعمالا فلما فرغ من قضية الكتاب قال َل 
لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقواء فوالله ما قام منهم أحد 
حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على 
أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة: يا نبي 
الله أتحب ذلك أخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر 
بدنك وتدعو حالقاً فيحلقك؛ فخرج فلم يكلم أحداً منهم 
حتى فعل ذلك , نحر يدنه ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رأوا ذلك 
قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم 
يقتل بعضا)"". 

وتتضح الصورة أكثر من نص آخر وهذا النص يذكر رجال من 
أصحاب رسول الله لي بدل رجل واحد كما 4 النص المتقدم 

(أقبل رسول الله لَه من الحديبية راجعاً فقال رجال من 
أصحاب رسول الله إل ما هذا يفتح لقد صددنا عن البيت 
وصد هدينا وعكف رسول الله ل بالحديبية ورد رسول الله الث 


رجلين من المسلمين خرجا فبلغ رسول الله إل قول رجال من 
أصحايه إن هذا ليس بفتح فقال رسول الله لي بئس الكلام 
هذا أعظم الفتح لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن 
بلادهم ويسألونكم القضية ويرغبون إليكم 4# الأمان وقد رأوا 
منكم ما كرهوا وقد أظفركم الله عزوجل عليهم وردكم سال مين 


7 7 ( 1 15١-انظر‏ صحيح البخاري ج١‏ ص .1١‏ 


المبينر 


5. 


يحبا 


غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتوح أنسيتم يوم أحد إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم 2 أخراكم؟ أنسيتم 
يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا قال 
المسلمون صدق الله ورسوله هو أعظم الفتوح والله يا نبي الله 
مافكرنا فيما فكرت فيه ولأنت أعلم بالله عز وجل وبالأمور 
منا. فأنزل الله عزوجل سورة الفتح (إِنّا فَتَحُْنَا نَكَ فُتَحًَا 
مُبينًا)؛ إلى قوله تعالى (صِرَاطَا مُسْتَقِيمًا) فبشر الله عز وجل 
نبيه اث بمغفرته وتمام نعمته و طاعة من أطاع ونفاق من 
نافق)", فبالإضافة إلى تبديل رجل من الصحابة برجال من 
الصحابة وهؤلاء المعترضون على الصلح والراغبون 4# القتال 
هم حسب تذكير رسول الله ل الذين فروا يوم أحد ولم يلووا 
على أحد وكان الرسول الأكرم ال يدعوهم بعد أن تركوه إلا 
القلةالمؤمنة الثابتة وهم نفسهم الذين بلغت يوم الأحزاب 
قلوبهم إلى الحناجر وزاغت أبصارهم وظنوا بالله الظن السيء 
وهده من المفارقات العجيبة فإن تأريخهم لش ميادين القتال 
غير مشرف وعندما يصل الأمر إلى الصلح فإذا هم يرفضون 
الدنية ويريدون القتال وقد حكى القرآن عن أمثال هؤلاء 
الأدعياء وأكد وجودهم 4# المجتمع الإسلامي فمن أولثئك قوم 
كانوا يتحمسون للقتال قبل الإذن به أما بعد الإذن نرى بعضهم 
يبحثون عن الأعذاربل يعترضون على وجوب القتال (أَلّمْ ترّ 
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إِلَى الَّذِينَ قبل لَهُمْ كُفُوا أَبْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآَنُوا الرَكَاةَ فلَمًا تب 
عَليْهِم الال | إِذَا فرِيق مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ ؛ لثمن كخطية الله أؤ مد خنيا حَشَية 
َقَالُوا ربا لِم كت عَلََْا الْقَِالَ لَْلَا أَحَرْتنًا إِلَى أَجَلٍ قَرِيب)!"" 

ويصفهم أو غيرهم( وعلى كل حال فهم من المسلمين )أنهم 
يتبطون المؤمنين الآخرين على القتال ( (قذ غلم الله موقي 
مِنَكُم وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِم هلم إلَبنَا وَلَا يَأنُونَ البَأَمَ إِلّا قَليلّا 8# أَشِحَةَ 
عَلَيكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْف َأَبْتَهُمْ يَنَظُرُونَ إِلَيْكَ تدوز أغيْئهمْ كاي 
بيُغشى 0 الْمَوْتَ فَإِذَا ذَهَبَ الْحَوْفٌ سَلْقُوَكُمْ , بَِلْسِنَةٍ حداد أَشْحَةَ كََ 
عَلَى الْخَيْر)!" 

فهم شْ حالة الخوف كأنهم لش حالة الااحتضار وعندما تنتهي 
حالة الخوف كانوا هم المتصدين لزعامة المسلمين وتقييم عمل 
الآخرين وكانوا كأنهم أبطال الوغى وفرسان الهيجاء و4 آخر 
النص السايق أن من نتائج الصلح تمييز طاعة المؤمن ونفاق 
المنافق وقد نصت سورة الفتح وهي التي تتحدث عن صلح 
الحديبية عن وجود المؤمنين والمنافقين وطائفة ثالثة ١‏ 





0 


مؤمنون ومناممون 
4 مواضع كثيرة من القرآن الكريم مدح الله سبحانه المؤمنين 
وبشرهم با لجنان والغفران وإلى جنب ذلك اهتم القرآن بظاهرة 
)١( 7 2‏ النساء/ آية /الا. 
الفح (0) الأحزاب/ آية .١5 -١1/‏ 


كف 


النفاق والمنافقين وما أعد الله لهم من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة وجعل لكلا الطرفين علامات ومن أهم ذلك موقف 
الطرفين من الانقياد للرسول الأكرم .فعلامة الإيمان هو 
الانقياد الكامل (فلا وَرَنَكَ لا يؤْمِنُونَ حَنّى بُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بيْنَهُمْ ثُمّ لا يَجدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا)!". 
غلا يصل الإنسان إلى الإيمان الكامل حتى يحكم الرسول 
الأكرم اذل ب كل ما يختلف فيه مع الآخرين أو ما يلتبس 
عليه من الأحكام ويقبلون بحكم الرسول الأكرم ثل بلا ضيق 
ولا تبرم وينقادوا له انقياد الراضي بالحكم ظاهراً وباطناً أما 
عدم الانقياد فهي علامة النفاق وبتعبير القرآن الصد (وَإِذَا 
قبل لَهُمْ تعَالوا إِلَى مَا أَنْرَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَسُولِ رَأَْتَ الْمُنَافقِينَ يَصُدُونَ 
عَنْكَ صّدُودًا)!". وسورة الفتح المباركة وهي تتحدث عن صلح 
الحديبية تذكرهذين الصنفين أيضاوقد مرينا أن أحد نتائج 
هذا الصلح هو دخول أهل الإيمان ا لجنان وعذاب أهل النفاق 
والشرك فقد قال عز من قائل (لِيُدْخْلَ الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ 
تَجْرِي مِنْ تَحْتهًا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَيكُفْرَ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ 
عِنْدَ الله فؤرًا عَظِيمًا #8 وَيُعَذَّبَ الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافِفَاتٍ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكاتٍ الظَانّينَ باللّهِ ظَنَّ السوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ السّوْءِ وَعَضِب الله 


6 
أه-ه 
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علي 5 وَلَعَدَهُ 0 وَأَعَدَ لهم 2 وَسَاءَت مَصِيرًا) 0 والملا حظ علئن 
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الآية الثانية أنها جمعت ببن أهل النفاق والشرك وقدمت أهل 
النفاق على أهل الشرك لأن الخطر من هؤلاء أشد وأعظم 
خطراً من أولئك لذلك يبدأ ياستحقاقهم للعذاب قبل 
استحقاق أهل الشرك فلا يمكن قبول القول بأن الله سبحانه 
رضى عن كل المسلمين وهم ١14٠١٠‏ الذين بايعوا تحت الشجرة 
استنادا للآية الكريمة (لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَن الْمُؤْمِِينَ إِذ يبَاعُونَكَ 
تخت الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قَلُوبِهن فَأَنْرَلَ السَكيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ 
فتَحَا قَرِييًا)''' فالرضا الإلهي والبشارة بالفتح القريب هنا 
مختصةبالمؤمنين وقد عرفنا إن ذلك التجمع الإسلامي لم 
يكن يخلو من المنافقين ومن هذا يتبين آن الرضا الإ لهي يشمل 
المؤآمنين فقط دون غيرهم وكذلك إنزال السكينة لخصوص 
المؤمنين (هُوَ الَّذِي أَنْرّلَ السكيتة في قلوب الْمُؤْميِينَ لِيرْدَادُوا إِيمَانَ 
مَعَ إيمَانِهِم)!", ومرة أخرى ينسب إنزال السكينة على المؤمنين 
كما إن الفتح المبين منسوب لله سبحانه ومرة أخرى يخص 
المؤمنين بإنزال السكينة هم فقط ومما يؤكد هذا المعنى إن 
القرآن عندما يتحدث عن بيعة النبي “ل وأهميتها وإن مبايع 
النبي مبايع لله سبحانه فلم يذكر هنا صفة الإيمان الخاصة 
بل ذكر (الذين يبايعونك) وهو شامل للمؤمن ولغيره ولذلك 
لم يجعل القرآن القيمة 4 مجرد البيعة بل القيمة كل القيمة 
هي 24 الالتزام بمضمون البيعة فلدلك يفرق القرآن بين الذي 


.16 الفتح / آية‎ )١( 
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ات 


يوخ بالبيعة وبين الناكث (إنَّ الّذِينَ يبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يبَايغُونَ الله 
َدُ اللّهِ فق أَبدِيهِمْ من تكث فَإنمَا َدَكْتْ عَلَى نفْسِهِ وَمَنْ أَؤفَى 
بِمَا عَاهَدَ عَلَيُْ اللّهَ فَسَيوْتِيهِ أَجرًا عَظِيمًا)!" فأنت ترى إن الأجر 
العظيم لا يترتب على مجرد البيعة بل يترتب بالوفاء بالبيعة 
فلو عرفنا أن البيعة كانت على الموت أو على عدم الفرار من 
الزحف ة ساحات القتال لنصرة الرسول الأكرم لل وقد سجل 
القرآن فرار بعض المسلمين قبل هذه البيعة وبعدها ويهمنا 
هنا الفراريعد البيعة ممايدل على عدم الا لتزام والوفاء يعد 
البيعة فهذا أحد المبايعين وهوالذي رفض الدنية بزعمه يقود 
جيشاً لفتح خيبر فيرجع هو وأصحابه (يجبنوه ويجبنهم)!", 
رغم البشارة بهذا الفتح لكنه للمؤمنين لا لغيرهم والقرآن 
يشهد بالفرارا لجماعي لجماعة المسلمين وبي أواسطهم 
المبايعين تحت الشجرة ف غزوة حنين (لَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ في 
وَضَاقَتْ عََيكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَ وَلَيْكُمْ مُذيِينَ)”'؛ وقد أسند 
ابن كثير هذه المقولة لصاحبيها وذكريعدها (فانهزموا فكان أول 
من انهزم بنو سليم ثم أهل مكة ثم بقية الناس)''؛ وقد حدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب القلة التي ثبتت (وبقي معهم 
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5. 


نفر من المجاهدين وأهل بيته)". وقد ذكرابن هشام 4 سيرته 
أسماء الثايتين فإذا هم عشرة والحاصل إن البيعة لم يلتزم بها 
كثير من المبايعين وقد مربنا أن الأجر العظيم لا يترتب على 
البيعة بل على الوفاء بالبيعة وقد مرأيضاً أن الرضوان خاص 
بالمؤمنين فقط ونضيف هنا إن الرضا مقيد بقيد آخر وهو (إذا 
يبايعونك) يعني أن الرضا الإ لهي الخاص بالمؤمنين لا مطلقا 
ليس ةك كل حالاتهم لكن بحال البيعة وتبقى أعما لهم السايقة 
واللاحقة هي مرضية لله سبحانه أم لا تجيب الآية عن ذلك 
بل هو متروك لتأريخ هؤلاء المؤمنين أنهم هل بقوا على البيعة 
أم نكثوها والقرآن يخبرنا إن بعض المؤمنين (فة فقط) هو من 
يصدق بيعته لله (من الْمُؤْمِنِينَ ِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْه)9) 
وقد مربنا سابيقا أن استحقاق نزول السكينة بالمؤمنين ففي 
كل مورد يكون الرسول ثثة ب جمع من أصحابه فالسكينة 
تنزل على الرسول ند وعلى المؤمنين ممن حوله سواء 4 صلح 
الحديبية كما تتحدث عنه سورة الفتح 4 آيتين وكما 2 سورة 
التوبة عند الحديث عن غزوة حنين وحادثة الغار عندما كان 
النبي نا مع فرد واحد من المسلمين ونزلت السكينة عليه ت. 


الأعراب 
هناك فتة ثالثة إلى جنب تلك الفئتين وهى فتة الأعراب 
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ات 


الذين دعاهم الرسول الأكرم لل فاعتذروا بالانشغال 
بالأموال والأهلون وقد كذيهم القرآن وذكر السبب الحقيقي 
لعدم خروجهم مع النبي اث وهو ظنهم إن النبي والمؤمنين 
لا يرجعون من سفرتهم هذه بل سيبادون عند لقاء قريش 
(سَيقُول لَكَ الْمُحَلَّفُونَ مِنَ الْأْرَاب شَعَلَسَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ 
الو و ع سا ا 
شَيْنًا إِنْ أَرَادَ َكُمْ ضرا َو أَرَادَ كُمْ نفما ب كَانَ اللّهُ بمَا تعْمَلُونَ حَبِيرَ 

© بَل طَننْتُمْ أن أَنْ يتتقّليب الرَسُولَ وَالْمُؤْمِئُونَ إلى فليو أبدَا ورين 
ذَلِكَ فِي قَلوبِكُم وَطَنَنْثُمْ ظَنّ السَّوْءٍ وَكُنْكُمْ قوْمًا بُورَا)("؛ كان عندما 
يوعد المؤمنين بالفتح القريب والمغانم الكثيرة يحاول هؤلاء 
المتخاذلون أن يكونوا شركاء 4 الفتح والغنيمة وإذا أخبروا آن 
الفتح والغنيمة لأهل الحديبية فيتهمونهم بالحسد (سَيَقُولُ 
الْمُخَلُونَ | إذا الطلقكم إلى مَعَانِمَ لتَأَحُذُوَهَا ذَرُونَ نكم 0 . 

ُبَدَلُوا كلام اللّهِ قل لَنْ تتَبعُونَا كَدَلْكُمْ قَالَ اللَّهُ م قبْلْ فَسَيقُو 

نخس دُوننا بَلكَانُوا ل يهو إلا قللا)”'. شم دعوا لإشبات 
صدق نواياهم إلى حرب قوم أصحاب قوة ومراس # الحرب 2 
هوازن وثقيف فإن استجابوا فقد استحقوا الأجرالعظيم وإن 


أعرضوا عن إطاعة الرسول 498 كما أعرضوا عنه 2 الحديبية 


فلهم عذاب أليم ومن هذا كله يتبين أن الصحبهة +2 ذاتها ليست 
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لفت 
المبيندر 


5. 


أكدت سورة الفتح المباركة على أن الله سبحانه أرسل رسوله 
شاهداً على الأمة 4 طاعتهم ومعصيتهم واستقامتهم 
ورفضهم ويبشر المطيعين ويندر ا لعاصين وحكمة هذا الإرسال 
أن يؤمن المرسل إليهم بالله ورسوله ونتيجة هذه الرسالة أن 
ينقسم الناس إلى مؤمنين ومنافقين ومشركين وقد مرينا 
استحقاق الأصناف الثلاثة وقد ضمت السورة المباركة يأن 
الأجرالعظيم ينتظر من يجمع بين الإيمان والعمل الصا لح 
فبعد أن ذكر الصفات العامة لمن (مع الرسول) قال: (وَعَدَ الله 


فتوح اخرى 

نلمس 4# سورة الفتح المباركة بل 4 كل القرآن التدخل 
الإلهي المباشر ل سير الأحداث بل قل العناية الإلهية بالنبي 
ل والمؤمنين معه فنرى من الآية الأولى أن الفتح المبين 
منسوب إليه سبحانه وكذلك غفران الذنب وإتمام النعمة 
وهداية الصراط المستقيم ونصر الرسول ال نصرا عزيزا 
وإنزال السكينة على المؤمنين وإدخالهم ا لجنان وعذاب أهل 
النفاق والشرك وإرسال الرسول 85 ومبايعة المؤمنين للرسول 


آ وه 


لعل 0 


رَضِي اللَّهُ عَنِ ١أ‏ مُؤْمِنِينَ إِذ يبَابِعُونَكَ تَحْتَ ت الشجرّة فَعَلِمَ مَا في قَلُوبِهِمْ 
فأتزل اكيت عليْهِمْ وَأنابَهُمْ مما با ا 
١‏ الفتح/ آيةة؟. 


ات 


وَكانَ اللهُ عَِيِرًا حكيمًا #9 وَعَدَكُمْ اللّهُ مَعَانِمَ كَِيرَةٌ ؟ َأَحُذُوتَهًا فَعَجَلٌ 
لَكُم هَذِهِ)”", وهذا الفتح القريب اختلف فيه والأقرب أن يكون 
هوفتح خيبر لأنه (لم يكن فتح أقرب منه ولآن المسلمين قد 
أصايوا من فتح خيبر غنائم كثيرة وقد أشار سبحانه يعد ذلك 
إلى تلك الغنائم فقال ومغانم كثيرة يأخدونها. أي وأثابكم 
غنائم كثيرة تأخذونها من خيبر وكان الله تعالى وما زال 
(عزيزاً) أي غالباً (حكيماً) 4 كل أفعاله وأحكامه وعدكم الله 
غنائم كثيرة تأخدونها أيها المؤمنون من أعدائكم 2 مستقبل 


أيامكم)"؛ وكان صلح الحديبية مفتاحا لهذا الفتح ولكل فتح 


جاء بعده سواء كان فتح مكة أو حنين أو غيرها لآن هذا الصلح: 


.١ 
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.5١-١/ الفتح/ آية‎ )١( 
.؟7ا//١؟ الوسيط‎ )0( 


قد أوضح لأهل مكة وغيرهم أن النبي لي نيس سفاكا 


للدماء يل طالب صلح وحقن دماء ويحنرم الكعبه 


الشريفة مما أوجب جذب بعض القلوب للإسلام. 


. الاعتراف الرسمي من قبل قريش بجماعة المسلمين مما 
أدى إلى تثبيت موقعهم # ا لجزيرة. 


. اتصال الرسول الأكرم لل بملوك العالم البارزين. 
5 رفع معنويات المسلمين إدا قبلت قريش ا لجبارة بالصلح 


معها رغم أنهم قلة لاا يحملون إلا سلاح المسافر. 
الحفاظ على السلمين الستترية تامكة: 
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ب 
المبير 


5. 


الفتح الأخير 

لقد كانت هذه الأسباب الآنفة الذكر عزاً للإسلام ولم تكن 2 
أي حال من الأحوال (دنية) حسب رأي من اعترض وكان من 
وظيفته كمسلم أن لا يعترض بل يسلم الأمر لله ولرسوله حتى 
يفتح هذا الفتح المبين فتوحات كثيرة وآخرها نصت عليه سورة 
الفتح المباركة وهو انتشار الإسلام الكبير على كل الديانات 
الأخرى وظهورها عليه (هو الذي ارسل رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقَ 
ُِظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَهِ وك باللّهِ شَهِيدَا)”, وهذا هو الفتح الأخير 
الذي ينتظره المسلمون بإظهار دينهم على كل الأديان وقد ذكر 
الآلوسي رأياً نسبه إلى (قيل) (إن تمام هذا الإعلاء عند نزول 
عيسى لَه وخروج المهدي رضي الله تعالى عنه حيث لا يبقى 
حينئن دين سوى الإسلام)'"' ؛ ويأسف الإنسان المسلم أن يفسر 
القرآن ب (قيل) ويأسف أيضاً أن يكون زمان ظهور الإسلام على 
الدين كله غير مشضخص أو معين فيبقى معنى الآية أن هناك 
وعداً إلهيا بنصرة الإسلام وقد تكررهذا الوعد الإلهي ثلاث 
مرات 4# القرآن الكريم. مرة 4 سورة التوبة آية 8 وآخر سورة 
الصف وك سورة الفتح. ومع هذا الاهتمام لا يعرف متى ؟ أو 
كيف5أو على يد من ذكلها تبقى مجهولة والوصول إلى هذه 
النتيجة سببه الإعراض عن أئمة أهل البيت لي . أما بالرجوع 
إليهم فنجد أن الإمام الصادق لي يقول عن الآية (واللّه ما 


)١(‏ الفتح/ آية/5. 
(0) روح المعاني 51/577. 


ات 


نزل تأويلها بعد , ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم جك فإذا 
خرج القائم عل لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام 
إلا كره خروجه حتى أن لو كان كافراً أو مشركاً 2 بطن صخرة 
لقالت يا مؤمن 2 بطني كافر فاكسرني واقتله)!", 

هذاالآملالذي يعيش لش ظلاله المؤمنون وقد تطول المدة 
على بعضهم ويستعجل الظهور وهذا غير أن يتمنى الإنسان 
أن يتشرف باللقاء فهذا أمر ممدوح أما الاستعجال وقد يؤدي 
إلى الاعتراض على طول مدة الغيبة يسبب تكالب الأعداء 
على المؤمنين وإذاقتهم أنواع العذاب فهذا منهي عنه قال أمير 
المؤمنين 22 (ولا تستعجلوا بما ما لم يعجله الله لكم فأنه من 
مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله 
وأهل بيته مات شهيدا)'" ؛ نعم على الموالي أن يدعو بتعجيل 
الفرج ويهيئ نفسه لاستقبال إمامه (عج) وأهم فقرات ذلك 
التهيؤ هو أداء الوظائف الشرعية وقد وردت الروايات الكثيرة 
على ثواب المنتظرين وإن لم يدركوا الإمام (عج). 

نسأل الله أن يجعلنا من المنتظرين الصادقين يشفاعة محمد 
وآله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 


.ا١7١ كمال الدين‎ )١( 
.١01 نهج البلاغة جح" ص‎ . )0( 
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